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لفظن  ا : أن  ه لم  ا ظه  رت مقول  ة الق  ائلین   وخلاص  ة الق  ول فیه  ا  
ب  القرآن مخل  وق أو غی  ر مخل  وق تكل  م الن  اس حینئ  ذٍ ف  ي الإیم  ان؛  

الإیمان مخلوق، ودخل في ذل ك م ا تكل م االله ب ه م ن         : فقالت طائفة 
 ب  ل ه  ي ،فه  ذه الكلم  ة م  ن الإیم  ان ) لا إل  ه إلا االله(: الإیم  ان مث  ل

ع ز  _ أعلى شعبه، وهي ف ي الوق ت نف سه م ن جمل ة م ا تكل م االله            
 االله لاَّ إِهَلَ    إِ لاَهُنَّ    أَمْلَعْاْفَ   [: _ تع   الى _ كم   ا ف   ي قول   ه   _وج   ل

أن نف س   :  فصار مقتضى قول القائلین بهذا الق ول       ]كَبِنْذَ لِ رْفِغْتَاسْوَ
  .خلوقة، ولم یتكلم االله بها، بل خلقهاهذه الكلمة م


 

م ا ذا ی راد   : والصواب في ذلك أن یستفصل فیقال لم ن ق ال ذل ك        
  بالإیمان؟

لا إل ه إلا االله، أو إیمان ه   : فإن أرید به شيء من صفات االله كقوله 
ال ذي دل علی ه اس م الم ؤمن ف ذلك غی ر مخل وق؛ لأن           _ عز وج ل  _

: ص  فة الإیم  ان الت  ي ت  ضمنها اس  م  الك  لام ص  فة م  ن ص  فاته، ولأن 
  . وصفاته قائمة به، غیر مخلوقة_عز وجل_المؤمن من صفاته 

وإن أری د بالإیم  ان ش  يء م  ن أفع ال العب  اد وص  فاتهم ك  صلاتهم،   
وق؛  ف   إن ذل   ك مخل    _وحجه   م، وكتق   واهم، وورعه   م وص   یامهم،

فالعباد كلهم مخلوقون، وجمیع أفعالهم وصفاتهم مخلوقة، فصلاتهم        
إیمان، وصومهم إیم ان، وحجه م إیم ان، وتق واهم وورعه م إیم ان،              

 
  

 



  

 

 


 

  .وكل ذلك مخلوق
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من المعلوم أن أه ل الح دیث ی شاركون ك ل طائف ة فیم ا               :=ـ وقال ٧
یتحلون به من صفات الكمال، ویمتازون عنهم بما لیس عن دهم؛ ف إن         
المن  ازع له  م لاب  د أن ی  ذكر فیم  ا یخ  الفهم فی  ه طریق  اً أخ  رى، مث  ل         

، وال     رأي، والك     لام، والنظ     ر والاس     تدلال،   المعق     ول، والقی     اس 
والمحاج   ة، والمجادل   ة، والمكاش   فة، والمخاطب   ة، والوج   د وال   ذوق،  
ونحو ذلك، وكل هذه الطرق لأهل الحدیث صفوتُها وخلاصتها؛ فه م    
أكمل الناس عق لاً، وأع دلهم قیاس اً، وأص وبهم رأی اً، وأس دُّهم كلام اً،               

، ومهم ج دلاً، وأتمه م فراس ة   وأصحهم نظ راً، وأه داهم اس تدلالاً، وأق      
وأص    دقهم إلهام    اً، وأح    دُّهم ب    صراً ومكاش    فة، وأص    وبهم س    معاً    

  .ومخاطبة، وأعظمهم وأحسنهم وجداً وذوقاً
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